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 محمود النشيط.

"مليون سائح لا يساوي مليون سائح"

هـــل أخطأنـــا في قياس نجـــاح الســـياحة العربية؟

مدى  الســـياحي يدرك تماماً  المتابع للشأن 
العلاقة الوطيدة مع التنمية الاقتصادية بالإضافة 
إلى دور الســـياحة بشـــكل عام في دعم الناتج 
المحلي للبلد، وإن لغة الأرقام كلما ارتفعت يكون 
المردود أعلى إلا أن بعض الأحيان تكون المعادلة 
مختلفة "مليون ســـائح لا يساوي مليون سائح" 
وفق الأســـباب المتعددة أبرزهـــا ما يكون على 
الجغرافيا السياسية في قياس السياحة العربية.
في عالم الســـياحة اليوم، لم يعد الســـؤال 
الأكثر أهمية هو: كم سائحاً استقبلت؟ بل أصبح 
السؤال الأكثر دقة: كم أنفق هؤلاء السياح؟ وكم 
ليلة أقاموا؟ وأين أنفقوا أموالهم؟ وما القيمة التي 
تفرض  الجديدة  المعادلة  وهذه  تركوها خلفهم؟ 
نفسها بقوة على صناعة السياحة العربية، التي 
شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً لافتاً في أعداد 
الزوار والاســـتثمارات والمشروعات السياحية، 
حتى أصبحت السياحة أحد أهم محركات التنويع 

الاقتصادي في عدد من الدول العربية.
لكن خلف الأرقام القياســـية سؤال يستحق 
التوقف عنده وهو هل مليون سائح ينفق كل منهم 
500 دولار أفضل من نصف مليون ســـائح ينفق 
كل منهـــم 2000 دولار؟، والإجابة الاقتصادية 
واضحة، لكنها لا تزال غائبة أحياناً عن الخطاب 
الســـياحي الذي يحتفي بعدد الوافدين باعتباره 

المؤشر الأول والأهم للنجاح.
لدينا فـــي منطقة الخليج نمـــوذج واضح 
لتحـــول المعادلة حيث تقـــدم المملكة العربية 
السعودية مثالاً مهماً على أهمية النظر إلى الإنفاق 
وليس الوصول فقـــط. فوفق التقرير الإحصائي 
السنوي لوزارة السياحة السعودية لعام 2025، 
بلـــغ إجمالي عدد الســـياح المحليين والوافدين 
نحو 123 مليون ســـائح، بزيـــادة %6 عن عام 
2024، بينما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 

304 مليارات ريال، بزيادة %7 .
الوافدة سجلت  الســـياحة  أن  والأكثر دلالة 
29.3 مليون ســـائح، بإجمالي إنفاق بلغ 176.6 
مليار ريال، أي أن قيمـــة الإنفاق أصبحت جزءاً 
أساســـياً من قراءة نجاح التجربة الســـياحية 
السعودية، وليس مجرد عدد القادمين. كما تشير 
بيانـــات منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية 
إلى أن إيرادات السفر من الســـياحة الوافدة في 
الســـعودية بلغت 176.6 مليار ريال في 2025، 
بزيـــادة %5 عـــن 2024، رغـــم انخفاض عدد 

الوافدين بنسبة  . % 1.6 
وهذه نقطة شـــديدة الأهمية إذ أن انخفاض 
عدد الزوار لا يعني بالضرورة تراجع الســـياحة 
إذا ارتفعت الإيرادات، بل قد يكون العكس مؤشراً 
على انتقـــال الوجهة من الســـياحة الكمية إلى 

السياحة الأعلى قيمة.
الإنفاق  الآخر حيـــن يصبح  النموذج  كذلك 
مؤشراً على قوة الوجهة كما هو في دولة الإمارات 

العربية المتحدة أيضاً تظهر أهمية هذا المؤشر؛ 
إذ توقع المجلس العالمي للســـفر والســـياحة 
WTTC أن يصـــل إنفاق الـــزوار الدوليين في 
الإمارات خلال 2025 إلى مســـتوى قياسي يبلغ 
228.5 مليـــار درهم، بزيـــادة %37 عن الذروة 

المسجلة في  .2019
وهنـــا تظهر ميـــزة مهمة للوجهـــات التي 
تجمع  متكاملة  منظومة سياحية  بناء  استطاعت 
بين الفنادق والمنتجعات والتســـوق والمطاعم 
والترفيـــه والفعاليـــات والأعمـــال والطيران. 
فالســـائح لا يأتي إلى الوجهة من أجل »المبيت« 
فقط؛ وإنما يدخل في شبكة واسعة من الأنشطة 

الاقتصادية.
ومـــن الأخطاء الشـــائعة اختـــزال مفهوم 
السياحة عالية القيمة.. ليست بالضرورة سياحة 
الأغنياء وفي السائح الثري أو الفنادق الفاخرة. 
والمفهوم أوســـع من ذلك، حيث الســـائح عالي 
القيمة هو السائح الذي يقيم فترة أطول، وينفق 
بصورة أكبر داخل الاقتصاد المحلي، ويســـتهلك 
مجموعة متنوعة من الخدمات. كذلك يزور أكثر 
من منطقة، ويشارك في تجارب ثقافية وطبيعية 
الخدمات  اســـتخدام  إلى  بالإضافة  وترفيهيـــة. 
المحلية، ويميل إلى تكـــرار الزيارة أو التوصية 
بالوجهة. ولهـــذا فإن تطوير تجربة ســـياحية 
متكاملة قد يكون أكثر فائدة للاقتصاد من مجرد 

زيادة أعداد القادمين.

1

أظهرت مؤشـــرات الســـياحة في دول مجلس 
التعاون الخليجي ارتفاع أعداد السياح والإيرادات 
الفندقية خلال عام 2025،  السياحية والمنشـــآت 
بالتزامن مع توســـع اســـتخدام الخدمات الرقمية 

والتقنيات الناشئة في القطاع.
في عصر  الخليجية  »السياحة  وبحسب نشرة 
التحـــول الذكي« الصادرة عـــن المركز الإحصائي 
لدول مجلس التعاون، بلغ عدد الســـياح القادمين 
إلى دول المجلس 75.7 مليون سائح خلال 2025، 

بنمو 4.9 % مقارنة بعام 2024.
ووصل إجمالي الإيرادات الســـياحية إلى 131.9 

مليار دولار، محققا نموا ســـنويا بنسبة 9.7 %، 
فيما بلغ عدد الســـياح المتنقلين بين دول المجلس 

20.1 مليون سائح، بزيادة 3.6 %.
وسجل عدد المنشآت الفندقية في دول المجلس 
12.4 ألف منشـــأة، بارتفاع 4.8 % على أســـاس 

سنوي.
وفي مؤشرات التحول الرقمي، تراوحت نتائج 
الناشئة  التقنيات  دول المجلس في مؤشـــر تبني 
لعام 2025 بين 34 و99 نقطـــة، مع وجود ثلاث 

دول خليجية ضمن أفضل 20 دولة عالميا.
كمـــا تراوحت نتائج مؤشـــر تطوير تطبيقات 

الهاتف المحمول بين 60 و77 نقطة، فيما ســـجل 
مؤشـــر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت ما بين 
56 و99 نقطة، مع وجود ثلاث دول خليجية ضمن 

أفضل 25 دولة عالميا.
وأشـــار المركز إلى أن التحول الرقمي يســـهم 
في تعزيز تنافسية الســـياحة الخليجية من خلال 
البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات  توظيف 
الرقمية فـــي تطوير الخدمات، وفهـــم احتياجات 
السياح، وتحســـين إدارة الوجهات السياحية، إلى 
جانب دعم التكامل الرقمي والســـياحة البينية بين 

دول المجلس.

السياحة الخليجية تستقبل 75.7 مليون سائح وإيراداتها ترتفع 9.7 %

"ناشـــيونال  مجلـــة  كشـــفت 
وجهة   25 لأفضل  قائمتها  جيوغرافيك" 
سياحية حول العالم في عام 2027، في 
اختيار ركز على التجارب الاســـتثنائية 
والمناســـبات  الجديدة  والافتتاحـــات 
التاريخية التي تمنح المسافرين أسباباً 
الوجهات على  إضافيـــة لوضع هـــذه 

خرائطهم.
وضمت القائمـــة مواقع تتنوع بين 
الطبيعية  والمســـارات  الثقافية  المدن 
والوجهات الناشئة، من تشيلي واليابان 
إلى البرازيل والصين، فيما برزت مدينة 
أبرز  من  كواحـــدة  المصرية  الأقصـــر 

الوجهات المدرجة للعام المقبل.
وشـــهدت الأقصر حضوراً لافتاً في 
القائمة بفضل الكســـوف الكلي للشمس 
المتوقع في 2 أغســـطس 2027، والذي 
ســـيغطي أجزاء من أوروبا والشـــرق 
الأوسط وإفريقيا، فيما ستحظى المدينة 
بأطول مدة لمشـــاهدة الظاهرة الفلكية 
الواقعة على  الرئيســـية  الوجهات  بين 
مسار الكســـوف، وفقاً لما ذكرته شبكة 

."CNN"
وأشـــارت المجلة إلى أن الشـــمس 
كانت تحتل مكانة محورية في معتقدات 
المصريين القدماء، ما يجعل مشـــاهدة 
الكسوف وســـط معابد ومقابر الأقصر 
تجربة تجمع بين التاريخ والفلك في آن 

واحد.
كمـــا لفتت إلى إعـــادة افتتاح فندق 
وينتر بالاس التاريخي في يوليو المقبل 
أورينتال"،  "مانداريـــن  علامـــة  تحت 
وهو الفنـــدق الذي أعلن منه عالم الآثار 
البريطاني هوارد كارتر اكتشاف مقبرة 

توت عنخ آمون عام 1922.
وأضافت أن الرحلات النيلية ستبقى 
من أبرز وسائل استكشاف المنطقة، في 
قطار  أول  تســـتعد مصر لإطلاق  وقت 
سياحي فاخر للنوم يحمل اسم "حارس 
النيـــل"، ليربط بين القاهرة وأســـوان 

مروراً بالأقصر.
وجهات جديدة 

ســـلطت القائمة الضـــوء على عدد 
لأحداث  تســـتعد  التي  الوجهـــات  من 
استثنائية خلال العام المقبل، من بينها 
كيب فروارد في تشيلي مع افتتاح متنزه 
الألمانية  لايبزيغ  ومدينة  وطني جديد، 
التي ستســـتضيف فعاليات بمناســـبة 
مرور 200 عام على وفاة الموســـيقار 

لودفيغ فان بيتهوفن.
كما بـــرزت منطقة مايـــا كا آن في 
الوصول  وسائل  تحسين  بعد  المكسيك 

إليها وربطها بشـــبكة السكك الحديدية 
إلى جانب  وتولوم،  كانكون  من  القادمة 
مهرجانات ثقافية في اليابان واحتفالات 
تراثية في عدد من الوجهات الآســـيوية 

والأوروبية.
واســـتفادت بورتوريكو من تسليط 
الأضـــواء العالمية عليهـــا بعد ظهور 
باني" في عرض  الموسيقي "باد  النجم 
ما بين شوطي الســـوبر بول، فيما رأت 
المجلة أن الجزيرة تقدم ما هو أبعد من 
الشواطئ عبر مزيج فريد من التأثيرات 
والإرث  الأصليين  والســـكان  الإفريقية 

الإسباني.
للاحتفال  فتســـتعد  غرينـــادا  أما 
بالذكـــرى ال150 لمهرجان "ســـبايس 
الجزيرة  يحول  الذي  الشـــهير،  ماس" 
الكاريبيـــة كل أغســـطس إلى ســـاحة 
بالموســـيقى  ضخمـــة  احتفاليـــة 

والاستعراضات والفعاليات الشعبية.
وشهدت مدينة سانتاندير الإسبانية 
دفعة قوية مع افتتـــاح متاحف جديدة 
للفنون واستعداد متحف "رينا صوفيا" 
الشـــهير لافتتاح فرع جديد فيها، بينما 
رشحت المجلة موقع كويلاب الأثري في 
شمال بيرو لعشـــاق المغامرات، بفضل 
الوصول إلى  تتيـــح  مســـارات جديدة 

مناطق كانت مغلقة أمام الزوار.

أفضل 25 وجهة سفر لعام 2027..  بينها مدينة عربية

التنفيذي  الرئيس  أوليري،  مايكل  توقع 
ارتفاع   )Ryanair( "إيـــر لشـــركة "رايان 
أســـعار تذاكر الطيران في أوروبا بنســـبة 
تصل إلى %20 خلال العام المقبل، في زيادة 
وصفها بأنها قد تكون الأكبـــر تاريخياً، مع 
اســـتمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب 

في الشرق الأوسط.
وأوضح أوليـــري، خلال مؤتمر صحفي 
في بروكسل، أن شـــركات الطيران ستضطر 
إلى تمرير جزء من الزيادة في تكاليف الوقود 
إلى المســـافرين، لكنه رجح ألا تكون الزيادة 
ارتفاع  التذاكر كافية لتعويض  في أســـعار 
التكاليف، ما ســـيضغط على هوامش أرباح 
القطاع. وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه 
فيه شـــركات الطيـــران الأوروبية ضغوطاً 
متزايـــدة نتيجة ارتفـــاع الضرائب وتراجع 
الطاقة الاستيعابية، إلى جانب ارتفاع تكاليف 
الجيوسياسية  بالتطورات  المرتبطة  الوقود 

في الشرق الأوسط.
كما توقـــع ليث الرشـــيد، كابتن طيار، 
ارتفاع أســـعار تذاكر الطيران في أوروبا في 
ظل صعود تكاليف الوقود والضرائب، مشيراً 
إلى أن تأثير الزيادة ســـيختلف من شركة إلى 
أخرى وفقاً لسيولتها ومصادر دخلها وقدرتها 

على التحوط من تقلبات الأسعار، ولا يعني 
بالضرورة ارتفاع الأســـعار بالقدر نفسه في 

بقية الأسواق العالمية أو الخليجية.
مايكل  توقعـــات  أن  الرشـــيد  وأوضح 
"رايان  لشـــركة  التنفيذي  الرئيس  أوليري، 
إير" للطيران منخفض التكلفة، يجب أن تُقرأ 
في ضوء طبيعة نموذج أعمال الشركة، لافتاً 
إلى أن الوقود يمثل نحو %25 إلى %30 من 

تكاليف شركات الطيران عالمياً.
وأشـــار إلى أن الشـــركات أمـــام ثلاثة 
الوقود: تمرير  ارتفاع أســـعار  خيارات عند 
الزيـــادة إلى المســـافرين، أو تحمل جزء من 
التكلفة على حســـاب الأربـــاح، أو تقليص 
عدد الرحلات والمقاعـــد إلى وجهات معينة، 
موضحاً أن معظم الشـــركات تمزج بين هذه 
الطائرات  أن وقـــود  إلى  الخيارات. ولفـــت 
يتحرك  لا  مكـــرراً،  منتجاً  باعتباره  النفاثة، 
بالضرورة بمقدار تحرك أسعار النفط الخام 
نفســـه، نظراً إلى تكاليف التكرير والتخزين 
والإمـــداد. ووفقاً للأرقام التي أوردها، ارتفع 
سعر برميل وقود الطائرات من متوسط 90 
دولاراً فـــي بدايـــة 2025 إلى 152 دولاراً في 
الربع الثاني من 2026، بزيادة تقارب 69%، 
موضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود يكون أكبر 

أحياناً، فيما يستغرق تراجعها وقتاً أطول.
الحجز المبكر 

ونصح المسافرين الذين حسموا مواعيد 
رحلاتهم ويجـــدون تذاكر متاحة بأســـعار 
مناســـبة بالحجز المبكر، موضحاً أن السعر 
المثبت عند الشـــراء لا يُرفـــع لاحقاً لمجرد 
ارتفاع تكاليف الوقود، مع الإشـــارة إلى أن 

حجوزات بعض مواسم السفر لا تُفتح إلا قبل 
موعدها بثلاثة أو أربعة أشهر.

وفيما يتعلق بالتحوط، أوضح أن شراء 
الوقود مســـبقاً بســـعر محدد لفترة معينة 
يحمي الشركة من ارتفاع الأسعار خلال تلك 
الفتـــرة، لكنه قد يحرمها من الاســـتفادة من 

تراجعها.

ارتفـــاع أســـعار تذاكـــر الطيـــران في أوروبا %20 خـــال 2027


